
ب من  المــدرســة كــان لــه دور كبير فــي الــتــقــرُّ
العربية.

يه؟
ّ
■ ما أول كتاب ترجمته وكيف جرى تلق

ين من 
َ
قصّت بترجمة  قمتُ  الأمــر،  بداية  في 

ــا قــصّــة لــلــيــلــى صــبّــار،  ــمـ الــفــرنــســيــة: أولاهـ
أذكــر  أن  الــكــونــي. يجب  والثانية لإبــراهــيــم 
ــــدل، فـــهـــو الــــذي  ــاكـ ــ ــــاذ نــــــوري بـ ــتـ ــ هـــنـــا الأسـ
للترجمة،  وشــوّقــنــا  »الأدب«،  مجلة  أسّــس 
رحمة الله عليه. أمّا أول كتاب ترجمته من 
ثــانــيــة« لأدونــيــس،  »أبــجــديــة  فهو  العربية 
وطبع في عام 1995. بعد ذلك قمت بترجمة 
كــتــاب نــــزار قــبّــانــي »يـــومـــيـــات مــديــنــة كــان 
اســمــهــا بــيــروت«. قــصّــتــي مــع قــبــانــي بــدأت 
فــي مــحــافــظــة قــونــيــا، عــنــدمــا رأيـــت جــريــدة 
باع 

ُ
ت كانت  التي  »الحياة«  وهي  بالعربية 

فــي أحـــد المــحــات الــصــغــيــرة. أصــبــحــتُ من 
قرّاء الجريدة ومن محبّي الشاعر السوري، 
الصحيفة.  تلك  في  قــرأتُ عنه  ما  كثرة  من 
ــان مــــصــــوّراً فــي  ــنــا عــبــد الــحــمــيــد كــ

ُ
صــديــق

قــونــيــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات وأعــطــانــي يــومــا 
»يوميات مدينة كان اسمها بيروت« وقمتُ 
بترجمته إلى التركية، ولقي اهتماما كبيراً 
به  الاهتمام  واستمر  التركية  الساحة  في 
إلى يومنا هذا، حتى وصل الأمر إلى نفاد 

الطبعة الثالثة منه. 

العربية وما  المترجمة من  آخــر إصــداراتــك  ما   ■
هو إصدارك القادم؟

قــمــت بــتــرجــمــة »مــحــمّــد.. الـــرســـول الــبــشــر« 
لتوفيق الــحــكــيــم. لــكــن مــع الأســـف لــم نجد 
ب من دار النشر في مصر لإتمام 

َ
ــقـــوق الـــطـــبـــع! فــــي الـــوقـــت أي مخاط ــراء حـ ــ عــمــلــيــة شــ

حول  قبّاني  نــزار  نصوص  أترجم  الحالي 
الأندلس وإسبانيا. 

اللغة  مــن  كمترجم  تواجهك  التي  العقبات  مــا   ■
العربية؟

ــى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة؛ أي دور  الــــوصــــول إلــ
النشر، حتى نتمكن من شراء حقوق النشر. 
هذه من العقبات المهمّة بالنسبة إلينا في 
تــركــيــا. الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــة غــنــيــة وتحمل 
ــدّدة،  ــعـ ــتـ فــــي طـــيـــاتـــهـــا مـــعـــانـــي وألــــفــــاظــــا مـ
ن في اختيار الكلمات  يتوجّب علينا التمعُّ
والــعــبــارات المــنــاســبــة لــكــي تــكــون الترجمة 
ــلــــوب وجـــــاهـــــزة لـــلـــطـــبـــاعـــة؛  بـــالـــشـــكـــل المــــطــ
ــلـــحـــات  ــلــــمــــات والمـــصـــطـ فـــالـــبـــحـــث عـــــن الــــكــ

المناسبة أمر صعب للغاية. 

■ نـــاحـــظ أن الاهـــتـــمـــام يــقــتــصــر عــلــى تــرجــمــة 
نــظــرة واهــتــمــام معينين، ولا  الــعــربــي وفــق  الأدب 
يشمل الفكر وبقية الإنتاج المعرفي العربي، كيف 
تنظر إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه 

الحالة؟
أظـــهـــرت الــســاحــة الــتــركــيــة اهــتــمــامــا بــالــغــا 
من  ابتداءً  أمد طويل،  منذ  العربية  باللغة 
الــعــهــد الــعــثــمــانــي. ســيــاحــظ الــبــاحــث في 

أنقرة ـ العربي الجديد

■ مــتــى وكـــيـــف بــــدأت عــاقــتــك بــالــلــغــة 
العربية؟

بــــــدأت عـــاقـــتـــي بـــالـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
منذ يوم ميادي، عندما قرأ والــدي الأذان 
ــم الــقــرآن 

ُّ
ذنــــي الــيــمــنــى. تــعــل

ُ
المــحــمّــدي فــي أ

ــانـــت أوّل  ــكـــريـــم فــــي مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة كـ الـ
 
ً
ــم الــلــغــة الــعــربــيــة. كــنــت طــفــا

ّ
خــطــوة لــتــعــل

حارتنا  مساجد  أحــد  في  التعليم  يتُ 
ّ
وتلق

ــدأ انــشــغــالــي  ــا فـــي مــحــافــظــة قـــونـــيـــا. بــ ــ وأنـ
مدرسة  فــي  رسمي  بشكل  العربية  باللغة 
الأئمة والخطباء، ثم تابعتُ دراستي للغة 
واللغة  الآداب  كلية  فــي  والعربية  التركية 
التركية في جامعة أرضروم. الاستماع إلى 
الإذاعات العربية قبل النوم في غرفتي في 

شوقي بن حسن

ــهــا الــخــريــطــة الأشـــهـــر فـــي الـــعـــالـــم. لكن 
ّ
لــعــل

ذلك لا يعني تطبيق »غوغل« للخرائط في 
ــا شهدنا هــذه الأيـــام جـــدلًا عربيا 

ّ
شـــيء. كــن

حــــول إخـــفـــاء اســــم فــلــســطــين مـــن الــخــريــطــة، 
أن وضعت  يــحــدث  لــم  أنــكــى:  الحقيقة  لــكــن 
»غوغل« اسم فلسطين على خريطتها يوما، 
»الضفة الغربية« و»قطاع غزة«  بل اكتفت بـ
و»إســرائــيــل«. هــل يختلف ذلــك عــمّــا يحدث 
في  أو  اســتــيــطــانــي(  )تــــوسّــــع  الأرض  عــلــى 
كلها  الــقــرن«(؟  )»صفقة  السياسة  كواليس 

مية لابتاع الأرض والناس. 
ّ
ألاعيب جهن

حيال تداول خبر محو غوغل اسم فلسطين 
من الخريطة )بينما هو لم يظهر يوما على 
ردّة  بــرزت  الأشــهــر(،  البحث  خريطة محرك 
فعل عفوية في البلدان العربية تناهض هذا 
الــتــزيــيــف، وهـــي ردة فــعــل تــؤكّــد أن خريطة 

فلسطين لا تزال تحتفظ بطاقتها الأيقونية 
ــي الـــضـــمـــيـــر الــــعــــربــــي. لا تــــــزال الــخــريــطــة  فــ
- كـــعـــامـــة - تـــســـتـــدعـــي الـــفـــكـــرة والــقــضــيــة 
الــخــريــطــة وحــدهــا دون  والأرض والــشــعــب. 
إشارة أو توضيح أو شرح. هي مثل العاقة 
ي ورقــة واحــدة، لا يمكن تمزيق 

َ
بين صفحت

إحــداهــمــا دون الأخــــرى، قــيــاســا عــلــى المــثــال 
اللسانيات  عــالــم  ضــربــه  الـــذي  التوضيحي 
الــســويــســري فــرديــنــانــد دي ســوســيــر منذ 
بين  العضوية  العاقة  لتوضيح  قــرن  قرابة 
الـــــدال والمــــدلــــول، أو الــكــلــمــة والـــشـــيء الـــذي 
تــحــيــل إلـــيـــه، فـــي الـــذهـــن الـــبـــشـــري. لــكــن هل 

 إلى كل ذلك؟
ّ
يمكن أن نطمئن

في  الــخــرائــط  تطبيق  يفعله  فــمــا  لا،  قطعا 
ــــريء، وكـــل خــيــار تــســمــيــة في  غــوغــل غــيــر بـ
بحال،  بريئا  يكون  أن  يمكن  لا  خريطة  أي 
الحقائق  فيها  تنعكس  شــاشــة  فالخريطة 
الــســيــاســيــة والــجــغــرافــيــة والـــبـــشـــريـــة. لكن 
ــا، بـــل قـــد تنعكس  ــدهــ لــيــس الــحــقــائــق وحــ
فيها التزييفات أيضا. التزييفات التي تودّ 
أن تــتــحــوّل إلـــى حــقــائــق. جــريــمــة »غــوغــل« 
مـــع خــريــطــة فــلــســطــين هـــي جــــزء مـــرئـــيّ من 
ــداءات هـــدفـــهـــا دسّ طــبــقــة  ــتــــ اعــــ مـــجـــمـــوعـــة 

إبراهيم دميرجي

كان المنظّر الفرنسي قد 
قدّم شرحاً للأدوار التزييفية 

للخريطة. تحليل من 
الضروري استعادته مع ما 
يحدث من حجب متواصل 

لخريطة فلسطين

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي إلى 

اللغات العالمية، ما هي 
مشاغلهم وأسئلتهم 

وحكاية صداقتهم مع 
العربية. »الأدب العربي 
غني ومتنوّع وقريب 

من ذوقنا«، يقول 
المترجم التركي

يلزمنا قدرٌ من الأخلاق 
لا غنى عنه؛ فما 

جدوى أعظم مشروع 
سياسي أو قومي أو 
اقتصادي أو ثقافي 

إذا كان القائمون عليه 
مجرمين ولصوصاً؟

خريطة فلسطين  أبعد من الاطمئنان على الطاقة الأيقونية

هذه الميلودراما الشريّرة

الأدب العربي قريب من الذوق التركي 
وترك بصمته في الثقافة العثمانية

الحصول على حقوق 
النشر أبرز عقبة تواجه 

المترجم التركي

التلاعب بالخريطة هو 
أحد المداخل الممكنة 

لابتلاع الأرض والناس

كأنّ الأخلاق التي 
يعُمل على نبذها كانت 

ملكاً للحكومات

هناك تعاون متواصل 
مع الأصدقاء العرب 

على عكس المؤسّسات
ومــتــرجــم  ــب  ــات ك  ibrahim demirci
في   1956 مواليد  من  تركي  وأكاديمي 
العربية  مــن  أعــمــالٍ  ــدّة  ع ترجم  قونيا. 
والعثمانية التركية. من ترجماته: »أبجدية 
و»كونشيرتو  الأعمى«  أيها  و»تنبأّ  ثانية« 
ــس، و»يــومــيــات مدينة  ــي الــقــدس« لأدون
و»قصائد  قباني،  لنزار  بيروت«  اسمها  كان 
لقباّني  ــا«  ــره ــي وغ عليها  مــغــضــوب 
و»الأشجار  كوتش(،  تــوران  مع  )بالاشتراك 
منيف  الرحمن  لعبد  ــرزوق«  مـ واغتيال 
)بالاشتراك مع حسن حرمنجي(، كما ترجم 

عدداً من كتب الطفل.

بطاقة

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

إضاءة

إطلالة

شذرات طه محمد علي

الــتــاريــخ الــعــثــمــانــي بـــأن هــنــاك الــعــديــد من 
التركية  إلــى  العربية  مــن  المترجَمة  الكتب 
والعلمية.  الثقافية  المــجــالات  مختلف  فــي 
الكتب الفكرية والدينية والعلمية المترجمة 
إلى التركية وصلت إلى أعداد لا بأس بها، 
ترجَم 

ُ
ت آثــار سيّد قطب  المــثــال:  على سبيل 

ــتــرجَــم بــعــد. وهـــذا دلــيــل 
ُ
لــكــن أشـــعـــاره لــم ت

 معظم الآثار تلقى اهتماما من قبل 
ّ
على أن

القارئ التركي.

■ هــل هــنــاك تــعــاون بــيــنــك وبـــين مــؤســســات في 

ــي الـــواقـــع وتــســاعــد في 
ّ
مـــن الــتــزيــيــف تــغــط

الــواقــع،  ــف مكانه ليأخذ مظهر  المــزيَّ إحــال 
ــا فــــي الـــنـــهـــايـــة فــــي حـــال  ــعــ ــتـــحـــوّل واقــ ــم يـ ثــ
لعبة  إنها  الواقع الأصلي.  نجح في طمس 
ــر لــهــا، المــفــكّــر الفرنسي جان 

ّ
شــرَحــهــا، ونــظ

بودريار )1929-2007(، خصوصا في كتاب 
مترجم   ،1981( والاصـــطـــنـــاع«  »المــصــطــنــع 
لــلــعــربــيــة فــي 2008(، ومـــن المــصــادفــات أنــه 
حـــين كـــان يــفــسّــر كــيــف أن المــصــطــنــع يمكن 
 
ً
 الــــواقــــع، قـــد ضــــرب مــثــا

ّ
 مـــحـــل

ّ
لـــه أن يـــحـــل

بالخرائط حين تتحوّل إلى بديل عن المكان 
الــواقــعــيّ، وقـــد يــجــري تصديقها أكــثــر من 

الواقع. كيف يحدث ذلك؟
الــخــريــطــة تـــجـــريـــدٌ اخـــتـــزالـــيّ لمـــكـــان، وكــكــل 
إلى وسيط يفرض شروطه  تجريد يتحوّل 
بين الإنسان والعالم. تتحوّل بذلك الخريطة 
إلى مرجع يكفي التاعب به كي يبدأ تحريف 
الواقع. وفي حال غفل الذهن عن هذه اللعبة، 
تــبــدأ الــخــريــطــة المــصــطــنــعــة فـــي الانـــدســـاس 
ضمن الواقع إلى أن تحجبه لندخل منطقة 

»ميتا واقع«. يسمّيها بودريار بـ
كانت الخريطة مجرّد مثالٍ لتوضيح نظريّة 
الميديا  أن  بــودريــار  اعتبر  فيما  الاصطناع، 
ل المجال التطبيقي الأبرز لفكرته، حيث 

ّ
تمث

كــثــيــراً مـــا يــســهــر الإعـــــام عــلــى دعـــم الــواقــع 
وبالعودة  الأصــلــي.   

َ
مــكــان ليأخذ  المصطنع 

إلــــى قــصــة عــــدم وجــــود اســــم فــلــســطــين على 
الــخــريــطــة، فــــإن جــريــمــة »غـــوغـــل« تــظــل في 
حــاجــة إلــى دعــم إعــامــي وإلـــى عــقــول غافلة 

 الواقعي. 
ّ

كي يجري إحال المزيّف محل

الــعــالــم الــعــربــي أو بــين أفــــراد ومـــا شــكــل الــتــعــاون 
الذي تتطلع إليه؟

نعم هــنــاك تــعــاون متواصل مــع الأصــدقــاء 
بــنــا في 

ّ
الــعــرب دائـــمـــا. بعضهم كــانــوا طــا

الــتــركــيــة فــي محافظة  ــيــة الآداب والــلــغــة 
ّ
كــل

ــر هــنــا حــســين يــوســف  ــ ــد ان أذكـ ــ حـــلـــب. أريـ
ــوم نــلــتــقــي  ــ  يـ

ّ
ــل ــ ـــا كـ

ّ
وزوجــــتــــه يـــاســـمـــين. كـــن

العربية  الساحة  مجريات  حــول  ونتحدّث 
المؤسّساتي  الصعيد  لكن على  عام.  بشكل 
لـــم تــرتــق الــعــاقــة إلــــى المــســتــوى المــطــلــوب 

نتيجة صعوبة التواصل مع المؤسّسات. 

العربي ولمــاذا  لــأدب  المــزايــا الأساسية  ■ ما هي 
من المهم أن يصل إلى العالم؟

لا شـــك فـــي أن الأدب الــعــربــي قــديــم وغــنــي 
ومــتــنــوّع وقــريــب مــن الـــذوق الــتــركــي، لذلك 
العثماني.  الأدب  فــي  واضــحــة  تــرك بصمة 
القارئ التركي مدرك لأهمية الأدب العربي 
مكسبا  سيكون  الأدب  هــذا  على  والاطـــاع 
غــالــبــيــة   

ّ
أن أيـــضـــا  نــنــســى  ألا  ويـــجـــب  ــه.  لـــ

الــشــعــب الــتــركــي مــســلــم ومـــن أتــبــاع الــقــرآن 
ــيـــم أدبــــيــــة وتـــاريـــخـــيـــة  ــم. وهــــنــــاك قـ ــريــ ــكــ الــ
مــشــتــركــة بــيــنــه وبـــين والــشــعــوب الــعــربــيــة. 
هناك حقائق لا نتمكّن من تجاهلها وتزيد 

من مسؤوليتنا في هذا الصدد.

تصويب

خوان دومينغو أغيلار

في بولندا مُنع
الــــــحــــــديــــــث عــــــــن مــــعــــســــكــــرات 

الاعتقال
عن البولنديين في المعسكرات

ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــين يـ ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــ عـ
المعسكرات

عن البولنديين يضربون 
كل صباح 

مين بمثلث أحمر
ّ
الإسبان المعل

لون الدم نفسه
مُنع الحديث عن المعسكرات
كما لو أنها لم توجد يوماً 

ــز«  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ »أوشــ أن  لــــــــو  ــا  ــ ــمــ ــ كــ
و»ماوتهاوزن«

كانت مجرّد اختراع
كما لو أن أوروبا كاملة لم تكن 

يوماً
مقبرة مفتوحة.

¶ ¶ ¶
أمشي وحدي

ــــــر فــــــي زمــــــــن آخــــــــر حـــين 
ّ
أفــــــك

تعارفنا
لماذا لم تظهري من قبل؟ 

ــذي يــأخــذنــا  ــ ــ ــرو الأنــــفــــاق ال ــتـ مـ
صوب المكتب

الــنــزهــات مــع الــكــلــب حــين كنت 
أعيش معكِ

في تلك الشقة الصغيرة وسط 
المدينة

الكؤوس مع الجيران 
أعياد المياد معاً 

الابن الذي لن ننجب أبداً
ر 

ّ
ليتنا بقينا في ذلك المترو أفك

في الابن الذي لن يحمل اسمكِ 
العائلي أبداً الابن الذي لن يأتي 
بــاكــيــاً إلـــى ســريــرنــا يــومــاً ذلــك 
شخص  يسألك  حيث  السرير 
الــذي يظهر  آخــر مــن الشخص 

معك في الصورة: لا أحد

 Juan Domingo Aguilar(
شاعر إسباني من مواليد جيّان 
عام 1993. ترجمة عن الإسبانية: 
اليعيشي( إبراهيم 

استعادة بودريار لفهم جريمة غـوغل

بوصلة أخلاقية

إلى هُواةِ الصّيدِ وشُداةِ القنصِ! لا تُصوّبوا غدّاراتكُم إلى فرحي! فهُو لا يسُاوي 
ثمن الخرطوشةِ )تُبَدّدُ باتَجاهِهِ !( فما ترونهَُ: أنيقًا وسريعًا كَغَزالٍ. ويفِرُّ في كلّ 

اتجاهٍ كَديكِ حجلٍ، ليسَ فرحاً! صدّقوني: فرحي؛ لا علاقةَ لهُ بالفرَحِ.

تُرى... كيفَ ننسى دمَ الوطنِ الذي ذبحناهُ في الغابةْ ؟! كيفَ ننساهُ وننسى خوفَهُ 
الأشعثَ مناّ... على أنفسِنا: ونحنُ في ظُلمةِ البئرِ نستدرجُهُ؟! حائراً ظلَّ طوالَ الليلِ 

يبكينا وينزفْ! ساخناً كان وأبيضْ.. كدُموعِ المِسْرَجَةْ!
شاعر من فلسطين 
)صفورية 1931 - الناصرة2011(، من »الأعمال الكاملة«، دار راية، حيفا 2011

صفّورية! ماذا تفعلينَ هنا في هذا الليّلِ المجوسيّ العاكِفِ على ذاتهِ عُكوفَ 
فأينَ كوفيتّكِ وعِقالكُِ؟  كُنتِ ملكةً  إن  أقراطُكِ؟...  وأينَ  البغضاءِ؟  القلبِ على 
وإن كنتِ راقصةً أو عينَ ماءٍ فأينَ جوادُ شَرْحَبيلَ؟ ماذا صنعتِ بسيفِ صلاحِ الدينِ 
وأينَ وفودُ الظاهر؟ أينَ الجميعُ: أينَ الظّلُ والرمّانُ والمشاعلُ، أينَ الساقية؟ أينَ 

قاسم والمَعاصِر والقسطل؟ وأينَ أعراسُ عناقيدِ التبغِ الأشقرِ كالجدائلِ؟

الأفيالَ..  انفكّت تركبُ  أمُماً ما  زالت تسيرُ على الأقدام وأبصرتُ  عاينتُ شعوباً ما 
لكنني لم أحبَ أحداً كما أحببتُ العربَ!

آهٍ... لو كان للعربِ جميعاً أرُطيٌّ واحدٌ. آهٍ... لو كان للعرب جميعاً عنقٌ واحد! 
آهٍ... لو أنّ لهم وريداً واحداً.. كي أذبحهم وأستريح!

فوّاز حداد

نا نعيش في 
ّ
درج القول منذ فترة على أن

زمــن فــاســد، نشهد انــهــيــار الــقــيَــم العليا 
لــلــمــجــتــمــع؛ الأخـــــــاق والــــديــــن والـــوطـــن 
الإنـــســـانـــيـــة  ــــت  ــاولـ ــ ــا حـ ــ مـ  

ّ
إن ســـــــــــــرة. 

ُ
والأ

ــدم الــتــفــريــط فــيــه، بــدأ  الــحــفــاظ عــلــيــه، وعـ
ــون عـــنـــه، ويــســتــعــجــلــون 

ّ
الـــنـــاس يــنــفــض

المسميات  هـــذه  مــنــه، لا سيما  الــخــاص 
الكبيرة؛ حتى باتت كأنها لعنة، لا عاج 
ظ بها، 

ُّ
ف منها، وعدم التلف

ُّ
لها إلا بالتخف

إن لم يكن بإنكارها.
انــعــكــس الانـــهـــيـــار عــلــى الـــفـــضـــاء الـــعـــام، 
وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، 
 عادية، 

ً
حتى باتت السخرية منها لازمة

يُــعــتــدُّ بــهــا، ومــــادة لــلــظــهــور، باعتبارها 
 
ّ
من قيَم الحداثة وما بعد الحداثة، وكأن
يــجــر تنظيف  لــم  إذا  يــأتــي  لــن  المستقبل 
ــا اعــتــدنــا  ــمّـ ـــي عـ

ّ
عــقــولــنــا مــنــهــا والـــتـــخـــل

اعــتــبــاره مــن ركــائــز المجتمع الــفــاضــل أو 
المــــنــــشــــود... لم  أو  المـــثـــالـــي  أو  ــر 

ّ
المــتــحــض

 بــعــدمــا 
ً
تــعُــد هــــذه المــجــتــمــعــات مــطــلــوبــة

التاريخ،  في  الدخول  عن  أثبتت عجزها 
ل بفعل 

ّ
ما أوحى بأن عصراً قديما يتحل

ــدة أثــبــتــت عــدم  ــائـ ــن قـــيَـــم بـ ــا يــحــمــلــه مـ مـ
جدواها، وباتت خارج العصر.

ــذه الـــقـــيـــم، بــل  ــ لــــم تــــدافــــع الـــثـــقـــافـــة عــــن هـ
وقـــفـــت مــنــهــا مـــوقـــف الـــشـــامـــت، وتـــحـــدّث 
خرى، غامضة 

ُ
فون عن قيَم مغايرة أ

ّ
المثق

 الــوطــن أو الأخـــاق التي 
ّ
ورافــضــة، وكـــأن

يُعمل على نبذها، كانت ملكا للحكومات 
والسياسيّين والأحزاب ووسائل الإعام.

تــــدرك بأنه  أن  الــثــقــافــة  ــان عــلــى  كـ بينما 
إذا ما كان هناك انهيار، فالمثقفون جزء 
 بالشراكة 

ّ
منه، وما الفساد الحاصل، إلا

 غطاء 
ّ

إلا قة 
ّ
الملف الثقافة  تلك  معهم، ومــا 

ــت تلك 
ّ
لـــدعـــاوى أنــظــمــة فـــاســـدة، اســتــغــل

الــقــيــم فــي تــرســيــخ أكـــاذيـــب كــانــت أقنعة 
ثمرت 

ُ
اختبأوا وراءها، وإذا كانت قد است

لــــردح مــديــد مــن الـــزمـــن، ومـــا زالــــت، فمن 
د الأقـــنـــعـــة؛ قـــومـــيـــة ووطــنــيــة  ــعــــدُّ ــرط تــ ــ فـ
وأيـــديـــولـــوجـــيـــة واشـــتـــراكـــيـــة ونــضــالــيــة 
وطائفية،  وعشائرية  ويــســاريــة  ودينية 
ــعــة بــالمــقــاومــة 

ّ
ــــف الــــشــــعــــارات المــتــقــن أضـ

تحت  والــتــصــدّي...  والصمود  والممانعة 
هبت شــعــوب، وسُــرقــت أوطــان 

ُ
رايــاتــهــا ن

بزعم حماية البلد ونهضة الأمة.
ســـارّاً، وهــو مشهد  ليس  بلداننا  مشهد 
يـــجـــرى عـــلـــى المـــــــأ،  فـــوســـائـــل الاتـــصـــال 
ــن مــســتــنــقــع  ــ ـــــــــرت ســــاحــــة لا تــــزيــــد عـ

ّ
وف

نهب، وأرواحهم 
ُ
 حياتهم ت

َّ
دون إدراك أن

يُــهــدر. وإذا كان  ــســلــب، وعـــرق جبينهم 
ُ
ت

هناك من إدانة، فسوف تشملهم، ولا أقل 
من الإدانة بالغفلة. 

 هــذا الانــحــدار 
ّ
فو الأنــظــمــة أن

ّ
يــدّعــي مثق

هـــو الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة لــعــصــر يــتــمــيّــز 
بــــالاضــــطــــرابــــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة 
لات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــفـــوضـــى  ــــوُّ ــــحـ ــتـ ــ والـ
 ما 

ّ
 كــل

َّ
الــعــالمــيــة. تستند دعــواهــم إلــى أن

عملنا مــن أجله ودعــونــا لــه كــان إخفاقا 
ــنـــظـــر فــــي كــل  مـــطـــلـــقـــا، ويــــجــــب إعــــــــادة الـ
إلـــى صناعة  الــحــاضــر  مــن تغيير  شـــيء 
المــســتــقــبــل، ومــــن الـــصـــفـــر؛ دعـــــوة بـــرّاقـــة، 
تنسف الماضي، كأن المجهول سيمنحنا 

عــنــاء، بينما لا يعدو  مــن دون  تعويضا 
أكثر من ترحيله إلى المستقبل.

وربما في الاعتراف بأننا نعيش في زمن 
فاسد، ليس الفساد الحميد، الذي يجري 
التسامح معه، الذي ينتشر تحت ضغط 
ــمّـــام الأمــــــان، لكنه  الـــحـــاجـــة، ويــشــكــل صـ
ر من انفجار المجتمع، بعدما 

ّ
إنــذار يحذ

تعمّم الفساد وانتشر وشرش.
نــحــن فـــي زمـــن ســقــوط الأقــنــعــة، ثــمّــة ما 
ــه، ومــــا يــجــب اقــتــاعــه،  يــنــبــغــي إصــــاحــ
ــا يـــصـــحّ الــبــنــاء  والــتــشــبّــث بــإلــغــائــه، ومــ
عليه، وما هو مطلوب ابتكاره وصناعته 
من جديد إلــى حــدّ خلق عالم آخــر... لكن 
لــيــس بـــا قــيــم، لـــن تــكــون مــهــمّــة الــثــقــافــة 
ــاد إلــى  ــقـ ــتـ  فـــي حــــال الافـ

ّ
مــســتــحــيــلــة، إلا

بوصلة أخاقية.
 نخجل عندما نقول إنه يلزمنا 

ّ
يجب ألا

قــــــدرٌ مــــن الأخــــــــاق لا غـــنـــى عـــنـــه. إذ مــا 
جــدوى أعظم مشروع سياسي أو قومي 
أو اقتصادي أو ثقافي، إذا كان القائمون 

عليه من المجرمين اللصوص؟
)روائي من سورية(

 الاتهامات، كمثال 
ُ

يتراشق فيه الأطــراف
مــتــكــرّر عــلــى شــرقــنــا الــتــعــيــس، يفضحه 
تبادل المواقع بين أنظمة فاسدة وطواقم 
 منهم يريد سلب 

ٌّ
المحتالين النصّابين، كل

الآخر، ما سرقه كاهما معا.
الــشــرّيــرة، لكن  الميلودراما  قد نفهم هــذه 
كيف يفهمها المنقادون لهذه السياسات، 
ولا يــتــنــبّــهــون لــلــذرائــع المــبــتــذلــة لــلــنــزاع 
المتخاصمون  على تقاسم غنائم، يجهد 
فـــي تــجــنــيــد جــمــاهــيــر مُـــســـيّـــرة، تــؤيّــدهــم 
ق لهم، جماهير عمياء، أو تتعامى 

ّ
وتصف

ــا، تـــقـــف إلـــى  ــارهــ عـــمّـــا يــــــدور تـــحـــت أنــــظــ
جانب من يخدعها، وتدافع عنه، ينحاز 
بعضهم إلى طــرف، وبعضهم الآخــر إلى 
د  طرف، مع أن المنطق يُملي عليهم التوحُّ
ضـــدّ مـــن أودوا بــهــم إلـــى الـــحـــروب، وقــد 
 من المأساة، عندما 

ّ
تبلغ الخديعة لا أقل

بأولادهم  بأنفسهم، ويدفعون  يضحّون 
إلــى المــوت دفاعا عن أنظمة مجرمة، ولا 
ر عليهم الإذلال في سبيل 

ّ
يجدون ما يوف

الحصول على ما يكفيهم مؤونة العيش، 
وتــأمــين ضـــروريـــات الــحــيــاة بــكــرامــة، من 
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